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  عالمیة التأثیر الأدبي في بیان جلال الدین الرومي
  )نموذج في حوار الثقافات ( 

  مؤتمر اللغة العربیة أمام تحدیات العولمة –بیروت 
  ھـ ٢/١٤٢٤/ ١٤-١٣م           ٤/٢٠٠٣/ ١٦- ١٥

  محمود أبو الھدى الحسیني.د
  

منی ر ،  بین الثقافات العدیدة ف ي قلب ھ ال  ، جمع في القرن السابع الھجريمولانا جلال الدین نموذج إسلامي إنساني عالمي 
انت الفارس یة م ورد تص اویره ، وكان ت س ماوات ال روح منطلق ھ وفلك ھ ، ومنھ ا ھ بط إل ى            فكانت العربیة روح بیانھ ، وك

  ..الأرض معلماً وموجھاً وأدیباً وشاعراً 
  ..أثر في العالم بأسره  ومن المؤكد أیضاً أنھ أثر بالعربیة ،من المؤكد أنھ ت

  :وآدابھم  بن خلال القرآن والسنة وشعر العرتأثر جلال الدین باللغة العربیة م – ١
عالم  اً ) بھ اء ال دین ول د    ( فك ان وال ده    ، الإس لامي والعرب ي   ترس یخ تكوین ھ  ف ي   لس مات الأس رة الت ي نش أ فیھ ا دور      ك ان 

  . ١سلطان العلماء كان یلقب و وواعظاً 
  .تعلق جلال الدین في طفولتھ بالقرآن الكریم وحدیث المصطفى صلى االله علیھ وسلم 

  :رآن العربي من القرآن نفسھ فقال وحین نضجت معرفتھ فھم الق
  .٢ )التمس معنى القرآن من القرآن وحده ( 

  ..وكان ذلك دالاّ على عمقھ العربي المعرفي 
  :اقتبس في بیانھ من معاني القرآن الكریم 

  :واسمع إلیھ یقول 
  .  )طرنا مع آیة الكرسي نحو العرش فرأینا الحي ، وبلغنا القیوم ( 
  . ٤ )على یوسف النفس في البئر؟ لِمَ یبكي الإنسان( 
  ..إلى السائل المحروم ) إنا أعطیناك ( فاجذب مثال ( 

  ..أعطھا نُقلاً وخمرة من دون حد ) الحمد ( عندما تتلو الشفة 
  ..اجذبھا إلى الدلائل ) ولا الضالین ( وعندما تتلو 

  .  )لا تأسوا ( أسیر الألم والحسرة أعطھ رسالة 
  : من الحدیث النبوي أیضاً كقولھ  و كان یقتبس في شعره

  . ٦)ثمِلٌ دائماً بالحق الذي یقوده كسائق الجمل, ) ل ـالمؤمن كالجم( اعلم أن ( 
  . ٧ حَیْثُمَا قِیدَ انْقَادَ) أي الذلول ( الْمُؤْمِنُ كَالْجَمَلِ الأَنِفِ : والحدیث الذي اقتبس منھ ھو قولھ صلى االله علیھ وسلم 

بنائھ اللغوي والعلمي  سفره ف ي طفولت ھ م ع أس رتھ م ن الش رق إل ى الأناض ول م روراً ب بلاد الش ام ،            وأعانَ في تكوینھ و
  .وخروجھ في رحلة الحج  بصحبة أبیھ ، ولقاؤه بعلماء البلاد المتعددة في الطریق 

  ..قرأ في شبابھ كتاب الأغاني ، وظھر بعضٌ من ھذا الأدب المجموع في بیانھ وشعره فیما بعد
وذكرھا في شعره   ٩، واقتبس من شعره نصوصاً كثیرة، وتأثر بمقامات الحریري ) ھـ  ٣٥٤ت ( كثیراً بالمتنبي وأعجب 

.  
  :یقول في دیوانھ بالفارسیة 

  ..كلما رأیت فضلك ومقاماتك وكراماتك 
   ١٠ .أكون عاجزاً ، أُغذّى بفضل الحریري ومقاماتھ 

 للغزال ي ) إحیاء علوم الدین ( في التصوف ، و) الرسالة القشیریة ( كي ، ولأبي طالب الم) قوت القلوب ( وقرأ بالعربیة 

١١ .  
ومع أن أكثر كتبھ ودواوینھ كانت بالفارسیة لكنھ كان یضمنھا نصوصاً باللغة العربیة ، وینظم بین شعره الفارسي شعراً 

  ..عربیاً في تآلف لم یر المتأملون مثلھ 
یتُ قریباً من مائة وأربعین بیتاً من الشعر العربي أذكر منھا أمثلة كانت تتخلل شعره أحص) المثنوي ( وفي دیوانھ الجمیل 

  :الفارسي 
  تع                      رج ال                      روح إلی                      ھ والمل                      ك  

  

ــــــك       ــــ ــــ ــــــز الفلـ ــــــ ــ ــــــــــــروح یھتـ ــ ــــــــروج الـ ــــــ ــــــــن عـ ــــــ   ١٢ مـ
  جج

  
ــــــــكون      ــــــــي ذا الســـ ــ ــــــــــن فـ ــــم تكـ ــــ ــ ــــــــو لـ ــ ــــــــــي لـ   فرقتـ

  

ـــون     ــــــــــ ــــ ـــــــــــھ راجعــ ــــ ــــــــا إلیــــ ــــــ ـــل إنــــ ــــــ ــــ ــم یقــــــ ــــ ــــــ ــــ    ١٣ لــ
  

  
ـــــــــــاریھ     ــــــــا ســ ــــرْ یــــ ــــــ ـــب وسِــ ــ ــــــ ــــــــى القلــ ــــجْ إلــــ ــــــ   عــ

  ج

ــــــــــــین     ــــ ــــــــجار وعــــــ ــــ ــــــ ــــــــــــھ أشــــ ــــ ــــــــة فیــــــ ــــــ ــــ    ١٤ جاریــــ
  

  
ـــور    ــــــ ــــــــــن النشــــ ـــــــــــي لحــ ــــــــا منیتــ ــــــــــن لـــــــــــــي یــــ   غــ
ــــــــى     ــــــ ــــــــد كفـ ــــــ ــــــــــــي قـ ــ ــــــــا أرض دمعـ ــــــ ــــــــــــي یـ ــ   ابلعـ
ـــا  ــ ــــــ ــــ ـــا مرحبــ ــ ــــ ــــــ ـــدي إلینــ ــــــــ ــــ ـــا عیــ ــــــ ــــ ـــــــــدتَ یــــ ــــــ   عُــ

  

ـــرور     ــــــــــ ــــ ـــم السـ ــــ ــــــ ــــ ـــاقتي تـ ــــــــ ــــ ــ ـــا نـ ــــ ــــــ ــــ ـــــــــي یـ ــــــ ــ   ابركـ
ـــفا  ــــ ــــ ـــــــــــد صــــــ ــــ ـــس وِرداً قــ ــــــ ــــ ـــا نفــــ ــــ ــــــ ـــربي یــــ ــــــــــ   اشــــ

ـــبا  ــــــ ح الصـــــ ـــ ــــ ــــ ــ ـــا ریـ ــــ ــــــ ـــــــــتِ یـ ــــ ـــــا روّحـ ــــــ ــ ـــم مـ ــ ــــ ــــ   ١٥نِعـ
  

  
ـــباحھا  ــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــ ـــن أشــ ــــــــ ــــــ ــــ ــــــ ـــة الأرواح مــ ــــــــ ــــ ــــــ ــــ ـــا      ذِلّــــ ــــ ــــــ ــــ ـــن أرواحھــــــ ــــــ ــــ ــــــ ـــباح مــــ ــــ ــــ ــــــ ــــ ـــزة الأشــ ــــ ــــــ ــــ   عــــــ



٢ 

ـــقوا    ــــــــ ــــ ــــــــوا واعشـــ ــــ ــــــــالون قومــــــ ــــ ــــــا الســــــ ــــ ــــــ   أیھــ
  

ــــــــقوا    ــــ ــــــ ــــ ــــــــفٌ فاستنشــــ ــــ ــــــ ــــ ــــــحٌ یوســــ ــــ ــــــ ــــ   ١٦ذاك ریــــــ
  

  
ـــةْ     ــــــــــ ــ ــــــــي والقافیـ ــــــ ــــــــــنظم لـ ــــ ــــــــأتي الـ ــــ ــ ــف یـ ــــــ ــــ ــ   كیـ
ـــــــــــي الشــــــــــــجونْ   ـــــــــي فـ ــ ـــد لـ ــــ ــــ ـــون واحـ ــــــــ ـــا جنـ ــــــ ــ      مـ

ـــــــــةْ    ــــــ ــــ ــ ـــــــــول العافیـ ــــــ ــــ ـــاعت أصـــ ــــــ ــــ ــــــ ــــــدما ضـــ ــــــ ــــ ــــ   بعـ
ــــــــونْ   ــــ ـــــــــــي جنـ ـــون فــ ــــــــ ـــون فـــــــــــــي جنــ ــــــــ ـــل جنــ ــ ــــــ   ١٧بــ

  

  
ع           اني مـ ره الإنسـ اعلاً بفكـ أثراً ومتفـ ة ، ومتـ احثھم العلمیـ رب ومبـ ة لأدب العـ كل ذلك یُظھره دارساً من دارسي المادة الكاملـ

  المِساحة العربیة ومكوناتھا ، 
دین            د الـ ر سـنائي ، والشـاعر فریـ اعر الكبیـ أثراً بالشـ ان متـ ھ ، فكـ وین بنائـ وقد اشتركت الثقافتان الفارسیة والعربیة في تكـ
العطار الذي اجتمع بھ وأھداه من كتبھ حین كان طفلاً ، وقرأ الكتاب الشھیر كلیلة ودمنة ، ولعلھ قرأه بلغتیھ فأغنى خیالھ 

  .. وأعان تصویره 
  :تأثیر جلال الدین العالمي في الشرق والغرب ، وبلوغُ بیانھ أعماق النفس الإنسانیة في مختلف الشعوب والبقاع  – ٢

استطاع أدب مولانا الرومي اجتیاح النفوس والقلوب في الشرق والغرب اجتیاحاً لا یحتاج معھ إلى استئذان ویكفینا دلالة 
اً        على أثره في المشرق أ ي ملكـ ا الرومـ ھ مولانـ د ملكـ ازع قـ ر منـ ن الفیلسوف المسلم إقبال الذي ملك قلوب المشرقِ من غیـ

  :تاماً حتى قال 
  صیر الرومي طیني جوھراً       من غباري شاد كوناً آخرا

اني   ) أسرار الذات ( وعقد إقبال في دیوانھ  ھ (لقاء بین الفیلسـوف الألمـ اً أن المش ـ   ) غوتـ ي مبینـ ا الرومـ ا  ومولانـ ترك بینھمـ
  .  ١٨ البحث عن الحق

  . ١٩ وفي تركیا كان النورسي رحمھ االله ینظر إلى مولانا الرومي على أنھ أصدق مؤلف وأعلم حكیم
جائزة مولانا جلال الدین الرومي (ومما یدل على علو مكانة مولانا في العالم وأثره فیھ تخصیص تركیا جائزةً دولیة باسم 

  . ٢٠ ، وكان أحدَ الحائزین علیھا المفكرُ الإسلامي علي عزت بیجوفتش  رئیسُ البوسنة الأسبق) الدولیة لخدمة الإسلام 
ي ، فكــانَ الشــاعرَ الأكثــر رواجــاً        یمن علیھــا بإنســانیتھ مولانــا الرومـ ى العــالم بمادیتھــا فقــد ھـ ا فــي أمریكــا المھیمنــة علـ أمـ

  .وانتشاراً فیھا من غیر منازع 

مثلاً  أكثر من مائة  ١٩٩٥، الصادر عن دار نشر ھاربر سان فرانسیسكو عام ) الأساسي الرومي ( وقد بیع من كتاب  {
ى نشـر قصـائده         ا إلـ ي أمریكـ رة والصـغیرة فـ ألف نسخة ، وجنت من ثمار مبیعاتھ ربحاً كبیراً ، وتسابقت دور النشر الكبیـ

  .حدث عنھ بتشكیلات وترجمات جدیدة إضافة إلى ما لا یحصى من الكتب والمقالات التي تت

من الواضح أن ھناك كتباً أكثر بكثیر مما كان متوفراً قبل بضع سنوات ، وھناك منافسة أكبر بكثیر، :  " ویقول فوتینوس 
  " .ومع ھذا فھناك أیضاً شھیة للرومي تفوق كل ما سبق بكثیر 

ھ ، و یتم توقیت صدورھا عادة في یتدفق لإشباع النھم المذھل لأعمال) الرومیات( و في طریقھا إلى السوق كان مزید من 
  .موسم الأعیاد وتبادل الھدایا للاستفادة الأكبر من أرباحھا التجاریة 

  بترجمة نیكلسون ) مقتطفات من الرومي ) ( وان وورلد ( دار " أصدرت 

ارفي ، ونشـرت دار    ) طریق الھیام ( كتاب ) تارشر ( ونشرت دار  درو ھـ اب  ) كروسـرود  ( لآنـ ي ( كتـ اة  س ـ: الرومـ یرة حیـ
دفین : الرومي ( كتاب ) فونس فیتاي ( لتمام البرازي ، ونشرت دار ) روحانیة د دار    ) الكنز الـ در ، وسـوف تُعیـ ( لفریدلانـ

یمل        ) شـامبھال   اري شـ ا مـ ة أنـ ة الألمانیـ اب العالمـ ر كتـ ار     ( ، نشـ ت نـ ح، أنـ ا ریـ وان  ) أنـ ت عنـ ي  : ( ، تحـ الم الرومـ اة  : عـ حیـ
  . )الشاعر الصوفي العظیم وأعمالھ 

  . ٢١ـ اھ }وكان من أشھر مترجمي كتب مولانا الرومي إلى الانكلیزیة الشاعر كولمان باركس 

  .وھذا نزر یسیر مما ھو في الغرب من التأثر بشعر مولانا الرومي وأدبھ وأذواقھ 

  :یة الدعوة إلى الإفادة من نموذجھ المتمیز في أدبیاتنا العربیة وصولاً إلى لغة عربیة إنسانیة عالم – ٣
  .لم یكن الرومي رحمھ االله نموذجاً ممتنعاً عن التكرار ، لكنھ كان نتیجة صحیحة لمقدمات صحیحة 

  ..حین كان مجرد عالِمٍ لم یحرك عِلمُھ العالَم ، ولما أضیفت إلى علمھ تجربة الروح صار الإنسانَ الذي حرك كل إنسان 
  :شمس من دیوان سنائي فأنشده ال -الذي كان نارَ عشقھ  –اجتمع بشمسِ تبریز 

  إذا لم یحرر العلم النفسَ من النفس (  
    ٢٢) .فإن الجھل خیر من علم كھذا 

  .. ففطن إلى الینبوع بعد وقوفھ مع الكؤوس 
  .كان الشعراء ینظمون لأغراضٍ فنیة تظھر فیھا ضروب المھارة وتتكامل بھا مقومات االبیان 

  .ودخل سماوات الروح فتفجرت عن تجربتھ الروحیة ینابیع الأدب  لكن مولانا الرومي أعرض عن الشعر والأدب



٣ 

  :وقال 
  ....  ٢٣صار مفروضاً علي.. واالله ، إنني لا أمیل إلى الشعر 

....  
  كل شعرة مني صارت بفضل حبك بیتاً وغزَلاً ،

   ٢٤كل عضو مني صار بفضل نكھتك عسلا
....  
   ٢٥...إذا لم أنشد الغزَل ، فإنھ یشق فمي ... 

   ٢٦!لا تفكر إلا بوجھي : معشوقي یقول ....   .
  

  ) ..التجربة ( وبین اللفظ والمعنى والتجربة والتعبیر كان مولانا الرومي یرى أن الألفاظ لیست سوى غبار على مرآة 
   ٢٧ ورفلا یمكن العثور علیھ إلا عندما یفقد المرء نفسھ في حضرة المعشوق حیث لا یبقى غبار ولا ص.. وأما المعنى .. 

  ..حتى وإن تعددت الألفاظ واللغات  ، ٢٨)المعنى العربيَّ ھو الأصل ( وھكذا رأى مولانا الرومي أن 
  ..ة القرآن، فأثر في العالم كلھ بتلك الروح ، وكانت اللغات طائعة بین یدیھ لتلك الروح  إنھ امتلك الروح الإنسانیة في لغ

والتجربة الروحیة الإنس انیة ثانی اً ، فك ان    اللغوي أولاً ، ین التكوین العلمي الرومي جمع ب إن مولانا: ونخلص إلى القول 
من ذلك الاجتماع رصین الأفكار ، قوي البیان ، فیاض الخیال ، عمیق الشعور ، بارع التصویر ، ثريَّ الشخوص الأدبیة ، 

  ..شائق العرض ، فاستطاع أن یكون صاحب اللغة الإنسانیة العالمیة 
  ..التي أنتجت تلك النتائج العظیمة  وتنشئة أدبائنا الشباب على مقدماتھیجدر بنا الاھتداء بھ ، إنھ نموذج 

  ..وبمثلھ تتحدى عالمیتنا الإنسانیة عولمتھم المادیة 
  .واالله تعالى ولي التوفیق 

  
  
  
  
 


